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ملك مرتاض دى عبد ا سردي  خطاب ا تناص في ا  تجليات ا

 -رواية "مرايا متشظية" نموذجا  -

حاج جغدم  تور:ا د  ا

شلف  جامعة ا

 

 ملخص:

صية، تجعل  مزايا ا جزائر، سيعثر فيها على عديد ا معاصرة في ا عربية ا لرواية ا دارس  إن ا
صوصها، مزايا تخص متلقي يتماهى مع  قارئ/ ا تي على عاقة  من ا راوي، وا تي يثيرها ا سرد ا تيمات ا

معيش، واقع ا مجتمع ااجتماعية وااقتصادية  با جت قضايا ا ها عا شفافة، أ واقعية ا حيث اتسمت با
ف  ع ثقافية عامة، وقضايا ا سردي، من مثل: واإوا خطاب ا يات ا رهاب خاصة، وأخرى تخص جما

سيمياء وا اص وا ت   .عجائبياأسلبة وا

ملك مرتاض،  دى عبد ا روائي  لخطاب ا ظم وتؤسس  تي ت ة ا دا عميقة ا ية ا ب باحث عن ا إن ا
شعرية أو  يجدها شرعية اأدبية أو ا ح ا تي تم دات ا س داً من ا ه يعد س اص، أ ت بارزة في ظاهرة ا

صي يستدعي حضور أطياف  تداخل ا ك أن ا لخطاب اأدبي، ذ ية  جما غائبة، ا صوص ا متعددة من ا
متلقي. لتواصل مع ا ظروف  تي تسهم في تهيئة ا  وا

دى عبد  سردي  خطاب ا اص في ا ت موسومة بــ "تجليات ا بحثية ا ورقة ا ا تروم هذ ا من ه
ملك مرتاض  موذجاً"-ا اص اأدبي،  -رواية مرايا متشظية " ت ي، ا دي اص ا ت اصات )ا ت إبراز عديد ا

ا ت عربي خاصة.ا تراث ا ي عامة، وا سا تراث اإ صوص من ا سارد أسيراً  جد ا تاريخي(، حيث   ص ا

مفتاحية: لمات ا  ا

سّرد  اص  –ا ت خطاب  –ا يّة  –ا ب تراث. -ا  ا
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The manifestations of the intermingling in the narrative discourse of Abd 

al-Malik Murtaza 

A novel -mirror mirrors modeled- 

Abstract : 

The student of the contemporary Arabic novel in Algeria will find many 

textual advantages that will make the reader / receiver adapt to its texts, the 

advantages of the narrators' narratives that are related to the living reality, As it 

dealt with social, economic and cultural issues in general, and issues of violence 

and terrorism in particular, and others related to the aesthetics of narrative 

discourse, such as: the root, the analogy, the chemistry and the wonder. 

The researcher of the deep structure of the function that regulates and 

establishes the discourse of the novelist Abdulmalek Murtaza finds it pivotal in 

the phenomenon of intermingling, because it is considered a bond of bonds that 

give moral, poetic or aesthetic legitimacy to the literary discourse. The text 

overlap requires the presence of multiple spectra of the missing texts, Contribute 

to creating the conditions for communication with the recipient. 

From this point, this research paper, entitled "The Representations of 

Discrepancy in the Discourse of the Discourse of Abdul Malik Murtaza - The 

Story of Fragmented Mirrors" is presented as a model for highlighting the many 

intermarriages of religious texts, And Arab heritage in particular. 

 

 



 5المجلد مجلة اللغة الوظيفية
 2العدد

 

72 

 

حفر في ا  مصطلح:أوا : ا

وسيلة  لغة بمثابة ا تي  إن ا مفردات ا ها ا ، فاأديب يستعمل م تي يعبر بها اأديب عن قضايا ا
معجم أديب آخر اختاف  ، فيختلف معجمه عن ا زت في خلد ه وتمر تي دارت في خيا ي ا معا تؤدي ا

ل أديب  مشارب، ف اثرا–ا ه من تجارب ذاتية  -شاعرا أو  تب ما استقام  وفوة ممارساته اأدبية، متأثراً ي
من عايشته.  بمن سبقه مسايراً 

اص ت قدية  وعليه، فإنّ مصطلح ا دراسات ا ها في ا ثر تداو تي  قدية ا مصطلحات ا من ا
جاعه  ما أثبته من  اية وااهتمام  ع معاصرة، حيث حظي با صوص اأدبية  -أداة إجرائية–ا في قراءة ا

حديثة– قديمة وا مصطلح، وتتبع جذور -ا ضوء على هذا ا ا تسليط ا زاما علي ان  على حد سواء، ف
ى.  اأو

قديم:-1 عربي ا نقد ا  في ا

د اجتماعهم أي:  قوم ع اص" ا قديمة إا في "ت معاجم ا اص" في ا ت ر مصطلح "ا م يرد ذ
م صص" ا صص"، ويقال: " ى مادة " لمصطلح يعود إ لغوي  تاع، جعله بعضه فوق ازدحموا، واأصل ا

شيء أي:  ص" ا ص هم: " يه وقو صه إ ص ك  ذ يه، و ى فان أي رفعه إ حديث إ ص" ا بعض، و"
ه ا ه من م  .1حر

ها  عرب، إا أ د ا اص" قديمة ع ت مصطلح "ا لغوية  مادة ا قول أن ا ا ا وعلى هذا اأساس، يم
حقل  معجمية، فلم تدخل ا رغم م تتجاوز حدودها ا قدية، على ا م تحمل أي قيمة أدبية أو  اإبداعي، و

م  هم  صوص إا أ تداخل بين ا رة ا ى ف ى ااهتداء إ سبق إ فضل في ا عرب حازوا ا باغيين ا من أن ا
سرقة" فظ "ا تداخل سوى  يات هذا ا قدي يُقّن آ ى مصطلح   .2يهتدوا إ

تي يحملها م سلبية ا ة ا دا ي من مثل: وعليه، فإنّ ا معا سرقة" ظلت مرتبطة بعديد ا صطلح "ا
ها أصبحت تتداول  سرقة"، مع أ لمة "ا سلب"، وجاثمة على سطح  سطو" "ااختاس" "ا "اإغارة" "ا
تجريح  فيها "ا د مؤ ي ع ت تع ا حقل اإبداعي، إذ  قدية ضمن ا بوصفها مصطلحاً يُعبر عن ظاهرة 

مجدين ا شعراء ا حط من شأن ا قدية ذات قيمة"وا ها تخلو من أي آراء  هذا فإ لقديم، و  .3تصاراً 



 5المجلد مجلة اللغة الوظيفية
 2العدد

 

73 

 

يات  ص حاضر يتم وفق مستويات وآ صّ غائب في عاقة مع  قول إنّ دخول  ا ا ا، يم من ه
مام بها فقد  ظاهرة واإ ما هائاً من مصطلحات بغية اإحاطة بهذ ا قدامى  ا ا قاد عديدة، فقد أحصى 

حاتمي تسعة سرقة واأخذ رصد ا قديم، تحيط بسائر ضروب ا صي في شعرا ا لتداخل ا  .4عشر باباً 

صي  ومن تداخل ا قبض على مستويات ا هم ا ة م عرب محاو تي استخدمها ا مصطلحات ا ا
ر: ااقتباس  تلميح –ااستشهاد –ااجتذاب –اأخذ –ذ تضمين –اإشارة –ا –اإغارة –ااحتذاء –ا

مخترع  تور –ا حل –ية ا عقد –ا مسخ –ا سلخ –ا سخ –ا مام –ا تمثيل –اإ مواربة –ا يد –ا تو  اإدماج.–ا

معاصر: -2 غربي ا نقد ا تناص في ا  ا

قاد  ل سبة  اص"، إمّا با ت دراسات حول مصطلح "ا ما هائاً من ا معاصر  قد اأدبي ا شهد ا
يا  غربيين من أمثال: )ميخائيل باختين، جو يت...(، أو ا ريستيفا، تزفتان تودوروف، ريفاتير، جيرار ج

ملك مرتاض، محمد فتاح، مصطفى  غذامي، عبد ا يس، عبد اه ا عرب من مثل: )محمد ب قاد ا دى ا
رؤى. اً في ا ا تباي ا سجل  اصف...(، إا أ

لمصطلح» ع  دى أي واحد من هؤاء على تعريف جامع ما عثر  اد  مقام ، وس5«فا  –حاول في هذا ا
قاد  .-عرض آراء أشهر ا

ريستيفا" " يا  باحثة "جو اص" يحمل داات قريبة Julia Kristinaوعليه، فإنّ ا ت "، ترى أنّ "ا
ص ) تاجية ا ا productivité du texteمن مفهوم إ توجاً بل يعدّ فضاء ا يس م حاضر  ص ا (، فا

تج( م اتب )ا تاجية حيث يتلقى ا قراءة،  إ حقيق في عملية ا مبدع ا ذي يعتبر ا مستهلك( ا قارئ )ا وا
ديها  ص  ل  صوص »ف ل ص ه تشرب وتحويل  ل  وحة فسيفسائية من ااقتباسات و هو عبارة عن 

 .6«اأخرى

باحث، يقول:  ا ا في ت ظروفه »وقد أ ا ص ما، ومهما  ى في  مع ت طبيعة ا ا ه مهما  أ
بداية تحت ممارسة إشارية،  ص يقع في ا ل  ي أن  تابات أخرى ... وهذا يع فإّه يفترض وجود 

ه ماً بعي اً أو عا و تابات أخرى تفرض عليه   .7«سلطان 
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يت" " شطارية، أدى بــ "جيرار ج مصطلحات اا اص" من ا ت ان مصطلح "ا ما  " G. genetteو
يات  متعا قول بـــ "ا ى ا ص" إ تابه "معمار ا صية" "في  ي transtextualitéا تعا درج تحت هذا ا "، وي

د  صي بجميع مستوياته وع تداخل ا صي ا ص »ا اقصاً  اماً أم  سبياً أم  ان  لغوي سواء أ تواجد ا ا
ين أو  ص مقدم ومحدد في آنٍ واحد بين ها واضح  صٍ آخر ويعتبر ااستشهاد، أي اإيراد ا من 

درج  اة وعاقة مزدوجين ... وي محا عاقات وأهمها ... عاقة ا واع أخرى من ا صي أ ي ا تعا ضمن ا
تضمين تغيير وا  .8«ا

اتب Roland bartheأما "روان بارت" " تابات"، فا وجيا  ص هو عبارة عن "جيو " يرى بأن ا
صوص،  ديه من  م  ذي هو حصيلة ما ترا لغوي ا ى معجمه ا د إ طلقاً من»يست تب م غة ورثها عن  ي

لفظي، ذات سمة خاصة شبه شعورية ة من ااستحواذ ا فيه، ومن أسلوبه، وهو شب  .9«سا

معاصر: -3 عربي ا نقد ا  في ا

جاعته في تحليل  اص"، خاصة بعد أن أثبت  ت معاصر بمفهوم "ا عربي ا قد ا تزايد اهتمام ا
خطاب اأدبي  ثراً –ا اوت حيث قدم "سعيد يقطين" عرض -شعراً و تي ت دراسات ا مجمل ا اً شاماً 

تفرد ببعض اآراء،  ه حاول ا مفاهيم إا أ مصطلح وتحديد ا تاج ا سابقين في إ اص، وأشاد بمجهود ا ت ا
قامة تصورات خاصة به،  صي" بدل مصطلح »وا  تفاعل ا ة اقتراح مصطلح "ا أهم ما قام به هو محاو

مصطلح أعم  ه يرى أن هذا ا اص، أ ت صية" ا يات ا متعا مصطلح على "ا اص، ويفضل هذا ا ت من ا
تي هي مقابل ) يتtranstextualitéا د جي  .10«( ع

روائية على وجه  صي" في اأعمال ا تفاعل ا يه ظاهرة "ا وعليه، فإنّ "سعيد يقطين" قد اهتم بمعا
جيب محفوظ ) عاقة في رواية  باحث تمظهرات هذ ا خصوص، حيث "تتبع ا يلة(، ا يلة و ف  ي أ يا

ي  رواية واسي صية في دراسته  ميت اصة، وا م اص وا ت ثاثة: ا صي ا تفاعل ا ما رصد مستويات ا
ي  سردي "ب تراث ا ظيرتها في ا زوقري وربطها مع  ح بن عامر ا لوز: تغريبة صا وار ا اأعرج" 

 .11هال"

ملك مرتاض خاصية سيم دى عبد ا اص"  ت وعان: إن ظاهرة "ا د  يائية أسلوبية، وهي ع
تاباته  عديد من  دراسة في ا ه با او خفي"، حيث ت اص ا ت ظاهر"، و"ا اص ا ت ظيراً وتطبيقاً –"ا فهو  -ت
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غربي " لمصطلح ا مقابل اأصح  اصية" هو ا ت إنّ ». فهو يقول: Intertextulité"12يرى أن "مصطلح" "ا
اهب، من حيث ا يشعر وا  اتب  ار من أبويه وجدية ثم ل  عومة أظافر يخزن اأف ذ  يريد، فهو م

 .13«معلميه وشيوخه ...

تي  ريستيفا" ا يا  يه "جو ى ما ذهبت إ يذهب إ اص"،  ت موضوع "ا ه  او باحث في ت ويزداد ا
ص"، يقول:  تاجية ا اص" بـــ "إ ت يوية »ربطت "ا ب ية وا س معطيات اأ ة من ا ص شب أنّ ا

صوص أخرى، واإ تاج  تجه، فإذا استوى مارس تأثيراً عجيباً من أجل إ ت ها  وجية، تتضافر فيما بي يديو
م خصوصية عطائيته ... تعددية بح م مقروئيته، وقائم على ا تجددية بح ص قائم علي ا  .14«فا

يا اص، استخلصها من تعاريف )جو لت تعاريف  جد يحدد مجموعة من ا  أما محمد مفتاح، ف
: د يت ...(، فهو ع  ريستيفا، جيرار جي

يات أخرى» - صوص أخرى أدمجت فيه بتق  «فسيفساء من 

ائه ومع مقاصد» - سجمة مع فضاء ب دياته وبتصييرها م ها يجعلها من ع  .«ممتص 

تها أو بهدف تصعيدها» - اقضة خصائصها ودا ها بتمطيطها بقصد م   .15«محول 

 ثانيا : رواية "مرايا متشظية":

جزائر، إ فترة حرجة من تاريخ ا متأمل في رواية "مرايا متشظية" يجدها تمثل وثيقة تاريخية  نّ ا
ملك  تاريخيّة، أنّ عبد ا صوص ا رواية من ا ي أنّ ا قطة تحوّل حقيقية، وهذا ا يع لت  تي ش وا

تباهه وشغلت تف يّة أثارت اهتمامه، وشدّت ا قضية وط يّة  ت رؤيته ف ا ير، فتأثر بها ثم أعاد مرتاض، 
عميقة. ة ا دا ي، با ب فّي ثري، غ  صياغتها في قا

وعها في  ى من  علها اأو رواية "هي رواية عجائبية بامتياز شديد،  على هذا اأساس، فإنّ هذ ا
وان  صاص ع جزائر )باست عجائبي في ا ى اأدب ا حقيقي إ مدخل ا جزائرية، فهي ا رواية ا تاريخ ا

ت قصر" ا حوات وا طائر وطار في "ا اورات أسطورية قام بها ا ن سبقتها م تودوروف(، وا  شهير  اب ا
دراويش" 1980/ 1974 جازية وا حميد بن هدوقة في "ا  .16"1983، وأخرى خرافية شعبيّة قام بها عبد ا
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عصبية ا سياسيّة ا مرحلة ا يّاً طبيعة ا س ضم تع متشظية"  مرآة ا ا، جاءت "ا تي مرّت بها من ه
ى  رواية: إ ى بها إهداء ا تي يث ثقافة ا ثقافة مرحلة )مَنْ يَقتُلْ مَنْ؟(، وهي ا جزائر، وتجسيداً واضحاً  ا

ون؟ ون وا يدرون أيّ علة يَغتا وا يُغْتا ا ذين   .17ا

مستقرة في قمم  سّبع ا قبائل ا اية شيوخ ا روابي وعليه، فإنّ رواية "مرايا متشظية" تروي "ح ا
ت  ية ب تآّخي وبحث عا دهم با سّبع، هم في اأصل إخوة أبٍ واحدٍ وأمهات مختلفاتٍ، أوصاهم وا ا
ة  ل ممل دماء ... إذّ تش شهون سفك ا قتل وي احرون ويحترفون ا سوا وصيته، وراحوا يت هم  صور،  م

قبائ احر ا غروب، فضاء ت مهدّدة شمسها با سّبع ا عدم بروايتها ا سّبع من أجل ااستياء على قر ا ل ا
ه إاّ  جُ م م ي عدم و ة ا ذي أهلك ممل طوفان ا رواية بحدوث ا تهي ا ت زواج بها ...  ور وا ت م ية ب عا
روابي  ذي أهلك ا ززال ا دم أو ا ان يتعبد في جبل قافٍ، بل تتضارب اأخبار بين وقوع طوفان ا من 

وا يرفضو  ا م يَْحُ إاّ من  يه"و ية فأووا إ هم أبواب عا ذين فتحت   .ومن18ن ااغتيال، ا

وجزها فيما يلي: سردي،  متن ا ملحوظات حول هذا ا دى بعض ا قف  ن أن  ظور، يم م  من هذا ا

ائي، وخاصة  -1 ح سرد ا ال ا اها بأش فّي، وغ مها ا تستمر رواية "مرايا متشظية" باتساع عا
شعبي واأسطوري، ومن جهة أخرى  جديدة.ا روائيّة ا جازات ا  فهي متأثرة باإ

ائي وأساسه،  -2 ح متن ا تي تمثل عمود ا قضيّة ا رواية تتماشى مع طبيعة ا شخصيات في هذ ا ا
ان ابد من افتعال  ضبابيّة، ومن ثم  غموض وا ذي يمتاز با اقض ا مت واقع ا وهي تصور ا

فيزيقي بصلة،  واقع ا ى ا حدثي شخصيات ورقية ا تمتّ إ زخم ا ك ا تستطيع أن تستوعب ذ
ى توظيف  اتب إ عل هذا ما دفع با غامض، و واقع ا ك ا ى ذ ون أقرب إ رهيب، وت ا
ذي حمل  عفريت جرجريس ا ر ا ذ ها  خوارق، وم فعل ا قابلية  شخصيات اأسطورية ذات ا ا

سبع. روابي ا ى ا فساد إ شر وا  بذور ا

هوية، بما موضوع "مرايا متشظية" يمثل حا -3 ضّياع وفقدان ا متشتتة جراء ا جزائرية ا ذات ا ة ا
سجل  ا  م واأبعاد، و معا ظفر بحدث بارز واضح ا ك فا  ذ متأزم، و واقع ا ك ا يرفضه ذ

ة. متباي مواقف ا أحداث وا  تداخاً 

ضبابية واإطاق، حيث قام  -4 ان اتسما با م زمن وا تبا أنّ ا عل ما يلفت اا غاء واقعية و بإ
تي  ية ا زم فترة ا ذي جرّت فيه اأحداث، وا عن ا ان ا م زمن، فلم يُرّح با وتاريخية وخطية ا
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أحداث، وأداة  اً  صراً محر ه ع و يجابي  ان دور فعال وا  لم ان  رواية، فقد  يها في هذ ا يع
زمن فقد اِتّس شخصيات، أمّا ا وطيدة مع ا اجحة في عاقته ا يّة  ك ف تشويش، وذ تذبذب وا م با

رواية متبع في ا سرد ا ظام ا  .  19تماشيّاً مع ما يقتضيه 

تناص في رواية "مرايا متشظية":  ثا : تجليات ا  ثا

اص  ت اص اأدبي، ا ت ي، ا دي اص ا ت اصات )ا ت إنّ رواية "مرايا متشظية" اِشتملت على عديد ا
ت ي" من ا دي اص ا ت ن "ا تاريخي(،  سته بحلّة ا تي  روائي، وا ص ا يّة ا ثر حضوراً في ب اصات اأ

يبه،  ريم، وترا قرآن ا ي واأسلوبي، إذ أنّ مفردات ا جما ي وا دا مستوى ا عمل على ا يّة أثرت ا دي
سجمة فيها. رواية، وأصبحت م لغوي في ا سياج ا  دخلت في ا

ديني في رواية "مرايا متشظية":1 تناص ا  / ا

بي صلى اه عليه وعلي ريم وأحاديث ا قرآن ا ي" تأرجح بين آيات من ا دي اص ا ت ه، فإنّ "ا
مشرق. ي ا دي موروث ا تشريع اإسامي وا  وسلم، وهما من مصادر ا

صوص  ل أو بآخر، ومن هذ ا صوص تأثر بها بش ملك مرتاض أسيراً  جد عبد ا ا،  ومن ه
اص  را يت ذي  ي" ا قرآ ص ا قرآن "ا ص اأصل"، فا لقارئ أّه أمام "ا ل رهيب حتى يبدو  معه بش

روائي على غرار روايتي "مرايا  مصادر تأثيراً في خطابه ا ة مقدسة، بل في مقدمة ا ا د م ريم يحتل ع ا
يّة بمختلف اإيحاءات. غته غ ه بأنّ  درا ى وعيه وا  ك إ ظام"، ويعود ذ  متشظية" و"وادي ا

اءً على  حاضر وب ص ا غائب ويستحضر داخل ا ص ا شف ا ذي يست قارئ هو ا ك، فإنّ ا ذ
ذي يقوم بصياغة  صه، ومن ثم فهو ا مبدع في  مبدع أو سلطة ا ّص ا شاف روح ا مقروء "است أو ا

مقروء" حاضر أو ا ص ا م يقله ا صوص، تقول ما  ه من   .20قراءة جديدة، ممّا تجمع 

فرضيّ  هذ ا هلت من وتحقيقاً  تي  روائيّة ا صوص ا ة، فإنّ رواية "مرايا متشظية" من ضمن ا
تي  فاظ ا بع اأ تي تشرب من  سّارد ا غة ا ى  سّردية، باإضافة إ ّص ا ية ا لت ب ريم، حتى ش قرآن ا ا

لر  لغوي  سّياج ا يبه، دخلت في ا ريم، وترا قرآن ا حمراء، فإنّ مفردات ا عشريّة ا دت مع ا واية، و
سجمة معه.  وأصبحت م
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مسارد،  ا عديد ا صوصه حيث استوقفت ريم في  قرآن ا روائي يُجاري ا ا ا في وعلى هذا اأساس، أ
تي تتعشقون  دماء ا دماء، وا طوفان من ا م في هذا ا ذي غمر ظام ا ك ا ساردة: "... وذ من مثل ا

دم حَمَ  هَتها، تستعذبون طعمها )...( واستعذاب ا ْ ذي َ دم ا م، وا ى أذقا م على أن تغرقوا فيه إ ل
م..." ون به أجسام م تلو ى: 21تُلطخون به ثياب ه تعا وََقَدْ أَرْسَلَْا ُوحاً إَِى قَوْمِهِ، ، ففيه، يتقاطع مع قو

طُوفَانُ وَهُمْ ظَاِمُونَ   .22فَلَبِثَ فِيهِم أَْفَ سََةٍ إِاَ خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمْ ا

مستقرة في قمم  سبع ا قبائل ا ى أنّ شيوخ ا ي إ باط ا اإشاري ا بئ هذا ااقتباس في مع ي
استياء على  طمع  ة، حيث دفعهم ا ممل مت با تي أ ة ا فت ار ا ار  وا سبباً مباشراً في إذ ا روابي،  ا

غراق عزل، وا  اب جرائم بشعة في حق اأبرياء ا صور وارت ت م ية ب باد في حمّام من  قصر عا ا
ظلم حتى أخذهم  هم ا ذين تفشى بي وح ا وجهة عن قوم  قبائل يختلفون من هاته ا دماء، فشيوخ هذ ا ا

مون. طوفان وهم ظا  ا

د حدود  اص ع ون، إذ يقف ا مؤم اص آخر مع آية من سورة ا ا ت فسه، يتجلى  ص  وفي ا
ية ا ها تق يستلهم م وح مع قومه  ا  سردية تماشياً مع أسلوب قصة سيد يّة ا ب حوار، مؤدا إخصاب ا

دّماء،  م اارتواء من هذ ا مين، يقول: " ... يُعجب ظا قوم ا عذاب با حاق ا ص، وهذا من قبيل إ ا
تي  دماء ا دماء ... وا م ا ظام يسَمِي ي، أيّ شيء أجمل ممّا ترون؟ ... وا قا وُها اأحمر ا م  يعجب

ظ م ا ورا ظام ..."تُسمي ور، و ا  ظام، ظام فتخر با ظام، و حن ا  .23ام )...( 

ى:  ه تعا اص مع قو سارد، يت   فا

   
   

     
    
    

     
     

       
24 . 



 5المجلد مجلة اللغة الوظيفية
 2العدد

 

79 

 

مين  ظا خاص من براثين ا موقفين، فا صين، بلحظ تشابهاً بين ا حواريين ا هذا ا مبتصر  وا
حق،  جاء ا تائجه تباشر يتحقق با قيض، و خير طرفا على ا شر مع ا باطل في صراع ا سار ا واِ

سبع  روابي ا يعها، فأهل ا طوفان جراء ص قومان با ا ا موقف، حيث أُهل موقف با صر، فما أشبه ا ا
ظلمهم. طوفان  وا با وح فأهل ضعفاء، أما قوم  وا بسبب اِقترافهم مجازر في حق ا  أهل

فسه،  ية واأمر  ون قصر عا سارد "... وي ها قول ا صيّة، وم تداخات ا ي على عديد ا ب ي
فسه، وفي غير  ثقة في  ل أحد ا سبع فا يرفع أحد رأسه، وحتى يفقد  روابي ا صور هو عاصمة ا ت م ب
، وا صديق  د د و م، وحتى ا يؤمن زوج حليلته، وا وا م أمراً من أمور م، وا يعصي  فيخاف م
ما اأعمال  يّة، وا  مجرّد إبداء ا شبهة، وتعاقبون إن شاء اه  ون إن شاء اه با صديقه )...( تغتا

يات..."  . 25با

ى:  ه تعا سارد يُحاور قو خطاب يجد ا متأمل في هذا ا  وا

    
      

     
   

    

 26. 

عباد يوم  صور بحال ا ت م ية ب ى قصر عا شخصيات إ سارد شبه دخول ا قول: أنّ ا ومدارُ ا
مرء من  فسه )...( يشتغل ا شغل ب ه، وم هم ذاهل بحا ل م يف  قيامة، و لّ ا هول اأحداث ويخاف 

ية  د دخول قصر عا يه، أصحابه، أما ع سى أهله، زوجته، ب عقاب، في حساب وا فسه من ا هم على  م
ه من أهل وأقارب،  سى من  ذي يستمتع به، في عيم ا فسه، وبا شغل ب لّ سوف ي صور، فا ت م ب

مفا يبيّن حجم ا ية،  قرآ ا مع اآية ا اص ه ت طبع أتى ا يف يذهلون بما هو وبا وضعين،  رقة بين ا
د سون ما هو خا يوي، وي  .27د

سارد  ة، حيث يقول ا دا شريف، فمدار يتجلى في قلب ا بوي ا حديث ا اص مع ا ت أما ا
يات" ّما اأعمال با يّة، وا  مجرّد إبداء ا بوي 28"وتعاقبون إن شاء اه  حديث ا اص فيه مع ا ذي يت ، ا

شريف:  ُلِ اِمْرئٍ مَا َوَى...إَِ »ا َمَا ِ ِيَاتِ، واِ  قول فيه: أنَ اه )عز وجل( ا 29«مَا اأَعْمَالُ بِا ، وا
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اس  قيض، ويحاسبوا ا يطبقوا ا رواية  ما يأتي أشخاص ا متحققة، بي ماديّة ا يحاسب إاّ على اأعمال ا
تبرج يُقتل وى ا ياتهم فقط، فمن   .30على 

تناص 2 تاريخي في رواية "مرايا متشظية":/ ا  ا

ملك مرتاض مادته  ه عبد ا ان مصدراً هاماً، استقى م تاريخ  ان، أن ا ممّا ا يختلف فيه اِث
ك على  بئ ذ تاريخية حيث ي مصادر ا اص مع ا ت ية ا ب فّي مستخدماً تق سرديّة، وصاغها في قا ا

عر  تاريخية ا مراجع ا لمصادر وا واسع  تاريخ اإسامي.إطاعه ا تب ا  بية اإسامية، وغيرها من 

مراجع ووظفها في رواية "مرايا  ى هذ ا ملك مرتاض تب د على أنّ عبد ا ؤ وعلى هذا اأساس، 
ى  عز وااستدماري إ ذ ا جزائر م مت با تي أ تاريخية ا حوادث ا متشظية"، فجاء سرد متداخاً مع ا

اص جد يت حمراء، إذ  عشرية ا جح في صف  ا حموي، بحيث  ياقوت ا بلدان"  مع مصدر "معجم ا
عجيب. هر ا د عين وبار وا عجائبي فوقف ع سرد ا ية على ا  اأزمة بطريقة روائية مب

سارد "قال  اية، فإّه يضعها قريبة من "عين وبار"، يقول ا ح سارد على مصداقية ا د ا ي يؤ و
ت من مَحَالِ  ا ليّث: وَبَارِ، أرض  جنِ  ا ت عاد أورث اه ديارهم ا يمن، فلما هل عادٍ بين رمال بيرين وا

ثرت بها  ثر اأرضين خيراً، وأخصبها ضِيَاعاَ، ف ت أرض وَبَارٍ أ ا اس ... و فلم يبق بها أحد من ا
وا قوماً جبابرة، فبدّل ا هم فأشِروا وبَطِروا وطغوا، و ت بها أرضهم وعظمت أموا قبائل "حتى شح اه  ا

 .31خلقهم..."

مصداقية،  وعاً من ا ي،  خيا عجائبي وا صه ا سارد أراد أن يضفي على  قول أنّ ا ا  من ه
تي  اية قريبة من عين وبار، ا ح سبع، حيث يجعل ا روابي ا ذي يرويه أحد شيوخ ا حدث ا يد صحة ا وتأ

د على  بلدان" على وجودها حقيقة، ويؤ تاريخي "معجم ا ص ا د ا ثر يؤ ذي  لجنّ، ا اً  ها تُعَدُ موط أ
شر. صر ا جنْ في ع ذين ا يختلفون عن ا س ا هم وبين حال اإ يقارن بي هم، وتحاربوا وتفرقوا،  شر بي  ا

اية، ومدى  ح يد أهمية عين وبار في ا ص قدّم وظيفتين هما: "تأ اص في ا ت وعليه، فإنّ ا
سبع باعتبارها م روابي ا عجائبية، اهتمام شيوخ ا سردية ا اية ا لح حقيقي  طابع ا ضفاء ا لخيرات، وا  بعاً 

م  يهم من عا تي ُسِبَتْ إ جنّ برئ من حوادث ااغتياات ا م ا تيجة مؤداها أنّ عا ى  سارد إ يصل ا و
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م  ثر تسامحاً من عا جنّ أصبح أ نّ ا س، وا  جن واإ م ا حاصلة بين عا مفارقة ا يبرز حجم ا س، و اإ
سان"ا  .32إ

تناص اأدبي في رواية "مرايا متشظية":3  / ا

ه، وتمظهراته مستثمرة  ا خطاب اأدبي بشتى أش رواية بوصفها خطاباً سردياً تستدعي ا إنّ ا
ل يضفي على  سرد، ش ترميزية مدمجة إيا ضمن تشعبات ا تخييلية، وطاقاته ا رمزية وأبعاد ا سلطته ا

يب  تر روائي سمة ا ص ا ياً ا لقراءة بوصفه د فسه  ح  غوياً، يم لرواية تعدّداً  اأسلوبي، ممّا يضمن 
لتأويل  .33معقداً قاباً 

ملك مرتاض، يستدعي اأسطورة بوصفها ملمحاً أدبياً،  دى عبد ا سردي  خطاب ا متأمل في ا وا
عجائبية  رواية ا ملك مرتاض هو رائد ا د يوسف وغليسي "إنّ عبد ا جزائر، وأن "مرايا هذا ما يؤ في ا

طاهر وطار في  اورات قليلة سابقة قام بها ا عجائبي، بعد م ى اأدب ا حقيقي إ مدخل ا متشظية" هي ا
دراويش" جازية وا حميد بن هدوقة في ا قصر، وربما عبد ا حوات وا  .34ا

عجائبي في  ية استعصار ا ملك مرتاض قد تفّن في تق جد عبد ا روايته، وعلى هذا اأساس، 
ن يقطن هذا  م ي عجائب تسمى جبل واق،  اء قصر بديع يَقوم في ضاحيّة من أرض من ا ان أث يقول: "
صور  ت م ية ب وبيّ"، ويقول أيضا "قيل إن عا يّ وا ج ه ا شرقي وا غربي، وا شما ا ذي م جبل ا ا

تي حمله جان تحت إشراف جاءت من جبل قاف، وقيل من أرض اإخفاق، جاءت بقصورها ا ا مَوَدَةُ ا
شاسع" سهل ا ى هذا ا قصر إ جبار، طاروا با طيار جرجريس ا عفريت ا  .35ا

 

 

ظر: ابن -1 صص"، جي عرب، مادة " سان ا ظور،    .97ت(، ص-، )د3، ط1981، دار صادر، بيروت، 7م
عربية  -2 لغة ا ة ماجستير مخطوطة، قسم ا عيد آل خليفة، رسا ثوري في شعر محمد ا معجم ا خراص، ا ظر: محمد بو ي

  .100، ص2005وآدابها، جامعة وهران، 
ي )اأديب  -3 جرجا قاضي ا سمرة، ا شر، بيروت، )د محمود ا طباعة وا تبة ا اقد(، م   .189، ص1979ط(، –ا

عرب، دا -4 د ا قد اأدبي ع ظر: إحسان عباس، تاريخ ا   ي
مغرب، ط -5 عربي، ا ثقافي ا ز ا مر اص(، ا ت شعري )إستراتيجية ا خطاب ا   .121، ص1986، 2محمد مفتاح، تحليل ا
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ير، -6 تف خطيئة وا غذامي، ا سعودية، )د  عبد اه ا ثقافي، ا ادي اأدبي ا   .321ت(، ص–ا
جزائر، ع  -7 لغة واأدب، جامعة ا اص، في مجلة ا ت   .127، ص1997، 12حسين قحّام، ا
بيضاء، ط  -8 دار ا رحمن أيوب، دار طوبقال، ا ص، تر: عبد ا جامع ا ت، مدخل    .90، ص1986، 2جيرار جي
سّد، اأسلوبية و  -9 دين ا جزائر، ور ا خطاب، دار هومة، ا ص 97، ص 1997تحليل ا ذة ا ان،  قاً عن: عمر أو  ،

دى بارت، ص تابة    .29أو مغامرة ا
  .109س، ص–م  -10
جزائر،  -11 خطاب، دار هومة، ا سّد، اأسلوبية وتحليل ا دين ا   .114، ص1997ور ا
ي -12 ي جة تف سردي، معا خطاب ا ملك مرتاض، تحليل ا مطبوعات عبد ا مدق، ديوان ا رواية زقاق ا ة سيميائية 

جزائر،  جامعية، ا   .278، ص1995ا
  .278س، ص–م  -13
خطاب، ص -14 سّد، اأسلوبية وتحليل ا دين ا   .103ور ا
شعري، ص -15 خطاب ا   .121محمد مفتاح، تحليل ا
املة، مج  -16 سردية ا ملك مرتاض، اأعمال ا شورات مختبر 02عبد ا ة، ، م طي عربي، جامعة قس سرد ا ، 2012ا

  .5ص
جزائر،  -17 صوص، دار جسور، ا ظر: يوسف وغليسي، في ظال ا   .265، ص2009ي
  .265س، ص–م  -18
عربي، جامعة حسيبة بن بوعلي،  -19 ، قسم اأدب ا تورا د طلبة ا ية  ثا علميّة ا دوة ا ظر: خليفي سعيد، أعمال ا ي

شلف،    .06، ص2017ا
عربية وآدابها، جامعة وهران،  -20 لغة ا حداثة، معهد ا ياقوتة، في مجلة تجليات ا اصية في قصيدة ا مختار حبار، قراءة ت

  .59، ص1992
املة، مج  -21 سردية ا ملك مرتاض، اأعمال ا   .09، ص12عبد ا
  .13سورة اأعراف، اآية  -22
املة، مج  -23 سردية ا ملك مرتاض، اأعمال ا   .09، ص02عبد ا
ون، اآية  -24 مؤم   .27سورة ا
املة، ص -25 سردية ا ملك مرتاض، اأعمال ا  . 94عبد ا
  .37 -36 -35 -34 -33سورة عبس، اآيات:  -26
معاصرة، ص -27 جزائرية ا رواية ا سياسي في ا ف ا ع زي، صور ا ع ظر: سعاد عبد اه ا   .194ي
سردية ا -28 ملك مرتاض، اأعمال ا   .94املة، صعبد ا
حين، ص -29 صا ووي، رياض ا ريا يحي بن شرف ا   .5أبو ز
معاصرة، ص -30 جزائرية ا رواية ا سياسي في ا ف ا ع زي، صور ا ع ظر: سعاد عبد اه ا   .194ي
املة، ص -31 سردية ا ملك مرتاض، اأعمال ا   .107عبد ا
سياسي في  -32 ف ا ع زي، صور ا ع معاصرة، صسعاد عبد اه ا جزائرية ا رواية ا   194ا
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روائية، ص -33 ملك مرتاض ا لغة في أعمال عبد ا ظر: سي أحمد محمود، سيميائية ا   .125ي

جزائر، ط  -34 شر، ا ل صوص، جسور    .163، ص2009، 1يوسف وغليسي، في ظال ا
املة، ص -35 سردية ا ملك مرتاض، اأعمال ا   .22عبد ا


